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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


حينما ينزل بلاء من البلايا ويصيب الناس أفرادًا أو جماعات فلابد هنا من التوقف وإعادة 
النظر ومراجعة النفس» لاسيما في العلاقة مع الله عز وجلء فالبلايا والمصائب تتعدد أشكالها 
وطرقهاء والخروج منها ليس التعلق بالأسباب» وإنما التعلق برب الأسباب سبحانه... 


إن البحث عن أسباب البلاء أمر واجب ومطلوب» ومعرفة السبب هو البداية فقطء ولكن 
الأهم من ذلك كيف نتعامل مع البلاء وكيف ننظر إليه» وهل نمرٌ به مرورًا عابرًا إذا ما رفع 
البلاءء وهل ترجع الأمور إلى آنفسنا متناسين بأن الله قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 


السماوات والأرض بخمسين ألف سنۀ... 


يقول تعالی: (ما صاب من مُصِيبَةٍ فِي الأزض ولا في أَنشِكُم الا في كتاب من قبْلِ أن 
راهان ذلك على الله سیز) [الحدید: 22]. 

(يقول تعالی ذکره: ما آصابکم آیها الناس من مصيبة في الارض بجدوبها وقحوطهاء وذهاب 
زرعها وفسادهاء (ولا في أَنْفْسِكُمْ)» بالأوصاب والأوجاع والاسقام» (الا في کتاب)» يعني: الا في 
أ الکتاب» من قبّل أَنْ تَبْرَأًها/» یقول: من قبل أن نبرا الأنفس» يعني من قبل أن نخلقها)!. 

إن الأمّة التي تتحصن بلباس النقوی والایمان هي الأمة التي تستحق حفظ الله ورعایته 


وتستحق عطاء الله وفضله» وثرزق الخیر والبركة والنماء مادامت على العهد والمیثاق الذي وانقها 
الله به... 


٤ َس‎ 


يقول تعالى: إِوَلَوْ أَنْ أَهْلَ الْقْرَى آمئوا وَانَهَْا لَمَتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مَنَ السَمَاءِ وَالأزض 
وَأكن کذبُوا فَأَحَدْنَاهُم بما كَانُوا يَكْسِبُونَ) [الأعراف: 96]. 


(وقوله تعالی: (وَلَؤ أنَّ أَهْلَ الْقْرَى آمَنُوا وَانَقَوْااء أي: آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل؛ 
وصدقت به واتبعته» واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرماتء اِلَقَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ 
وَالْأرْضٍ)» أي: قطر السماء ونبات الأرض. قال تعالى: (وّلکن كَذَبُوا فَأَخَدْنَاهُم بما كَانُوا يَكْسِبُونَ) 
أي: ولكن كذبوا رسلهمء فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم)2. 

انْ من يبحث عن السعادة والطمأنينة ويروم الهداية والأمان فليس أمامه إلا طريق واحد لا 
ثاني له» وهو طريق الله سبحانه» وأي طريق آخرء حتى وان بدا ظاهره جمیلا ودربه سالگا ومعبداء 
فإنه لن يفضي إلا إلى المجهول» ولن يجني سالكه سوى الحيرة والضياع والخسران. 

يقول تعالى: ( الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يلوا إِيمَائَهُم بظلم أولئك لَهُمْ الأمنْ وهم مُهْتَدُونَ) [الأنعام: 
2 (هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له» ولم يشركوا به شينًا هم الآمنون يوم 
القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة)ة. 

أما هذا الکتاب» الذي أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفعني به أولاء 
وأن ينفع به غيريء فإني اخترت موضوعه لأهميته» لاسيما في هذه الأوقات بعد أن كثرت البلايا 
على المسلمين والناس عامة» وكذلك تفشي الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم» فكان لابد 
من الحديث عن هذا الأمرء وماهي الوسائل التي يُدفع بها البلاء اعتمادّا على نصوص الشريعة من 
القرآن والسنّة وأقوال سلفنا الصالح... 

وحرصت على الاستدلال بالآية والحديث مستنيرًا بتفاسیر القرآن المعتمدة» ومتحرّيًا صحة 
الأحاديث التي جاءت في الكتاب... 


وختامًا... 


إن ما جاء في هذا الكتاب من صواب فهو من الله وحده وله الفضل والمنّة» وما أخطأت فيه 
فمني ومن الشیطان» أسأل الله تعالى أن يتجاوز عني فيه... 


وصل اللهم على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وسلم... 


د. شهاب البرزنجي 
في التاسع عشر من رمضان 1441ه. 
الموافق 12/ 5/ 2020م. 


وسائل دفع البلاء عند النوازل والوباء 


اليقين وإحسان الظن بالله تعالى والصبر على البلاء. 
اللجوء إلى الله تعالى والتضرع إليه. 

ترك المعاصي والتوبة إلى الله تعالى. 

الصلاة والذكر والاستغفار. 

الدعاء وتحري مواطن الإجابة. 

معرفة الله سبحانه في الرخاء. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

صنائع المعروف. 

حسن التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة. 


الرقية الشرعية. 


اليقين وإحسان الظن بالله تعالى 
والصبر على البلاء 


عند نزول البلاء» سواء أكان مرضنٌاء أو خوفاء أو جوعاء أو نقصًا في الأنفس والثمرات» 
فعلى المرء أن يتحلّى بالصبر على البلاء ويعلم علمَ اليقين بأن الله تعالى لا يبتلي العباد ليعذبهم ما 
داموا مؤمنين به شاكرين لأنعمه» يقول تعالی: إمَا يَفْعَلُ الله بِعَدَابِكُمْ ان شکرئم وَآمَنْتُمْ وگان الله 
شاكرًا علیمّا) [النساء: 147]. 


وإنما يبتليهم ليختبرهم ويمتحن إيمانهم» يقول تعالى: (الم * أَحَمِيب النَّامُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ 
ولوا آمَنَاوَهُمْ لا يفون [العنكبوت: 1 - 2]» ويقول تعالى: (أم حَسِبْتُمْ أن تَدْخْلُوا الْجَنّه وَلَمّا یانکم 
مَل الذین خَلَوا من قَيْلِكُم “ مَمتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضصَرَاءٌ وَُْلْزْلُوا حى يَقُولَ الرسول وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَدُ 
مَتَى تصن الله * آلا ان تصر الله قريب [البقرة: 214]. 

ويبتليهم ليغدق عليهم بالحسنات جراء صبرهم على البلاءء يقول تعالى: إإِنّمَا يُوَفّى 
الصّابرُونَ أَجْرَهْم بِغَيْرٍ جساب! [الزمر: 10]» ويبتليهم ليكفر عنهم سيئاتهم ويرفع من درجاتهم» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي 6 أنه قال: 

«إن عِظَّمَ الجزاء مع عظم البلای» وان الله تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضاء ومن سَخط فله الشخط»4. 

فعلى العبد أن يحسن الظن بالله بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وما أصابه لم يكن لیخطنه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ويوقن تمامًا بأن الله رحيم بعباده» رؤوف بهم لطيف لما يشاءء لا يريد 
لهم سوى الخيرء وفي الحديث القُدُسي: «إن الله تعالى يقول: أنا عند ظنّ عبدي بيء إِنْ خيرًا فخيرء 


وان شرًا فشرّ»”. 


فمعاملة الله لعبده تدور مع الظنء فإذا أحسن ظته بربه بِلّعَه ما أمّل... 
جاء في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»؟: 


(قرله: «آنا عند ظن عبدي بي». يعني: ان ظنَّ أني أعفو عنه» وأغفر له فله ذلك» وان ظن 
العقوبة والمؤاخذة فكذلك). 


ومن أجمل ما قيل في اليقين» ما يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
«اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله» ولا تحمد أحدًا على رزق الله» ولا تلم حذا على ما لم يؤتك 
الله فاِنْ الرزق لا يسوقه حرص حريص» ولا يرده كراهة كاره... فان الله تبارك وتعالى بقسطه 
وعلمه وحكمه» جعل الرَّو ح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهمَّ والحزن في الشك و السخط» ". 

ولقد أمر الله تعالى في مثل هذه الأحوال بالصبر والتصبّرء وأثنى على الصابرين في مواطن 
عدة في كتابه» يقول تعالى: إِوَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فان ذلك مِنْ عزم الامور) [آل عمران: 186]» 
ويقول تعالى: (اٍنَّهُ من بت وَيَصْبِرْ فَإِنَّ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ1 [يوسف: ۰]90 ويقول: إمَا 
عندکم ینف "وما عِندَ الله باق وَلَتَجْزِيَنَ الَذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بأخسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل: 96]. 

وفي الحدیث. یقول النبي 5: «و الصبر ضیاء...»؟. 


وأنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة اللهه وصبر عن معاصي الله» وصبر على آقدار الله 
عز وجل... 


وفي الحديث الذي سألت فيه أم المؤمنين رضي الله عنها عن الطاعون - وهو وباء معروف» 


ويشبهه الكثير من الأوبئة التي تنتشر في الناس» وتسبب الموت السريع - فإنّ النبیّ ‏ ذكر أنَّ من 
الأسباب الموجبة للأجر: الصبرء والاحتسابء واليقين بأن العبد لا يصيبه إلا ما كتب الله له... 


ات 


«عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا انها سَألث زسول الله عن الطّاغون. فَأَخْبَرَهَا أَنَهُ كَانَ عَدَابَا 
يبْعَُُ الله تعالی غلی مَنْ یا فجعله الله تَعَالَى رَحْمَة لِلْمُوْمِنِينَ فين من عَبْدٍ يَقَُ في الطَّاعون» 


یمک في بده صابزا مُحْتَّسِبًا يَعْلَمْ أَنَهُ لا يُصِيبة الا ما کتب الله لَه الا كَانَ لَه مثل آجْر الشَّهِيد»". 


اللجوء إلى الله تعالى والتضرع إليه 


عند وقوع البلايا ونزول المصائب فليس هنالك من باب سوى باب الله يلجأ إليه العباد» فلا 
ملجأ ولا منجا من الله إلا الیه» يقول تعالى: إوَلَقَدْ آزسنا إلى أَمَم من قَيْلِكَ فَأَحَذْنَاهُم بِلْبَأْسَاءٍ 
وا شر اءِ ا وا 55 شر غون) [الانعام: 42 

وقوله تعالى: (وَلَقَْ آزستا إِلَى أمم من لت فَأَحَدْتَاهُم بِلْبَأسَاء)» يعني: الفقر والضيق في 
العيشء إوَالضَّرَاءِ1» وهي الأمراض والأسقام والالام إِلْعَلَّهُمْ يَتَضَرَعُونَ)» أي: يدعون الله 
ويتضر عون إليه ویخشعون؟!. 

ويقول تعالى: [ظَهِرَ الْفسَادُ في الْبَرَوَالبَخْرِ بما كَسَبَثْ أَيْدِي لاس لِيْذِيقَهم بَْض الَّذِي غملوا 
لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ) [الروم: 41]. 

(قوله تعالى: هم یرجغون)» يقول: كي ينيبوا إلى الحقّء ويرجعوا إلى التوبة» ويتركوا 
معاصي ا 

ان من رحمة الله أنه لا يؤاخذ الناس بما يكافئهم من ذنوب ومعاص. وما اجترحوه من آنام» 
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمىء يقول تعالى: إِوَلَوْ يُوَاخِدْ الله ناس بما كَسَبُوا ما ترك عَلَى ظغرها 
من ذَابّة ولکن يُوَجَرُهُمْ ى أَجَلِ مُسَمَّى”“فإذَا جاء أجِلْهُمْ إن الله گان بِعبَاده بَصِيرًا) [فاطر: 45). 

(ولو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرضء وما يملكونه من دواب وأرزاق)12. 

إن العذاب ليس سوى باب يشرعه الله ليكون سببًا في ضراعتهم وإنابتهم ورجوعهم إليه 
سبحانه» ومن غير ذلك لن يرفع البلاء» وان عاد الناس إلى سابق عهدهم بعد رفع البلاء فإنَّ سنّة الله 
تقتضي عودة البلاء حتى يقلعوا عن المعاصي الموجبة لذلك العذاب. 


وفي قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه؛ كيف إنهم حينما ابتلاهم الله بعذاب منه 
بسبب إعراضهم وغيّهم (كما في الآية التالية) فإنهم بدلا من الاستجابة لنبي الله» أعرضوا واستكبروا 
وكانوا قومًا مجرمين» وفي كل مرة يقولون لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنّا ما نحن فيه: لينكثوا 
العهد. مصرّين على غيّهم وعتؤهم؛ فيزيدهم الله عذابًا إلى عذابهم. 

يقول تعالى: (فازسلنا عَلَيْهِمْ الطوفان وَالْجَرَادَ ول والضفادع وَالدَمَ آَاتٍ مفْصلاتِ 
فَامْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرمين) [الأعراف: 133]. 


وعندما يلجأ العبد إلى الله في سرّائه وضرائه» إنما هو إقرار بِأَنْ الله وحده هو القادر على 
كشف الضرّ وجلب النفع» وهذا هو التوحيد الذي أمر الله به عباده» وجاء على آلسنة الرسل عليهم 
السلام دعاء» واستغاثة» واستجارة» و استعانة» وتوكل عليه سبحانه... 


یقول تعالی: إِوَإِنْ يَمْسَئْكَ الله بِضرٌ فلا کاشفت له الا هو وان يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فهو على کل 
شَيْءٍ قدیر) [الانعام: 17]. 


(هو القادر على نفعك وضرّك» وهو على کل شيء يريده قادر» لا یعجزه شيء يريده؛ ولا 
يمتنع منه شيء طلبه» لیس کالالهة الذليلة المهينة التي لا تقدر على اجتلاب نفع على آنفسها ولا 
غیرهاء ولا دفع ضر عنها ولا غيرهاء یقول تعالی ذکره: فکیف تعبد من كان هكذاء أم كيف لا 
تخلص العباد وتقرٌ لمن كان بيده الضر والنفع» والثواب والعقاب وله القدرة الكاملة» والعزّة 
الظاهرة)13, 


فما من شي في هذا الكون إلا ويجري بأمره ويمضي بإرادته وتحت مشيئته سبحانه» فهو 
خالق كل شيء» ومدټر كل شيء» والقادر على كل شيءء يقول تعالی: [ِبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض“ 
وَإِذَا قضی أَمْرًا فَإِنَمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُون) [البقرة: 117]. 

ولن تتحقق النجاة في الدنيا والآخرة إلا إذا سلك الناسُ طریق الإيمان» وفرُوا من عقاب الله 


إلى رحمته» ولن يفوزوا برحمته حتى يتبعوا أمره ويعملوا بطاعته. 


يقول الله تعالى: (ِقَفِرُوا إِلَى الله اي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينْ) [الذاريات: 50]. 


ترك المعاصي والتوبة إلى الله تعالى 


إن من أعظم أسباب نزول البلای كثرة المعاصي والذنوب» كما أنَّ من أعظم أسباب رفع 
البلاء هو لزوم التقوى والتوبة إلى الله والإنابة إليه... 


يقول تعالى: (ظَهَرَ الْقَسَادُْ في الْبَرْ وَالْبَخْرٍ بما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيذِيقَهُم بَعْضَ الذي عَمِلُوا 
َعلَهُمْ یزجفون) [الروم: 41]. 

وقال أبو العالية14: (من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرض 
والسماء بالطاعة» ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: «لَحَدَ يقام في الأرض أحب إلى أهلها 
من أن يمطروا أربعين صباحًا». والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت» انكف الناس - أو أكثرهم» أو 
كثير منهم - عن تعاطي المحرماتء وإذا ارتكبت المعاصي كان سببًا في محاق البركات من السماء 
والأرض)؟!. 

(وقوله: إليُذِيقَهُم بَعْضَ الذي عملوا لَعلْهُمْ يَرْجِعُونَ)» أي: يبتليهم بنقص الأموال والأنفس 
والثمرات؛ اختبارًا منه» ومجازاة على صنيعهم» إلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)» أي: عن المعاصي» كما قال 
تعالى: إوبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) [الأعراف: 16)]168. 

إن شيوع المعاصي والمجاهرة بها أسببٌ موجبٌ لنزول العذاب بأنواعه... وما أصاب الأمم 
السابقة من أنواع عذاب ليس إلا بسبب كفرهم وإعراضهم وإمعانهم بالخطيئة ومجاهرتهم بها. 

يقول تعالى: افکلا أَخَتْنَا بذنبه*فمنهم منْ أَرْسَلَنَا عَلَيْهِ حاصبا ومنهم مّنْ أَحَدَنّهُ الصَّيْحَةٌ 
وَمِنْهُم من حَسَفنَا به الأزض وَمِنْهُم من أَغْرَفَنَا "وَمَا كَانَ الله لِيَظَلِمَهُمْ ولکن كَانُوا أَنفسَهمْ يَظْلِمُونَ) 
[العنكبوت: 40]. 


فمنهم من أرسل الله عليهم حاصبّاء وهم قوم لوط الذين أمطر الله عليهم حجارةً من سچَیلِ 
مَنضُودء والعرب تسمّي الريحَ العاصف التي فيها الحصى الصغارء أو الثلج أو البرد والجليد 
حاصبّا» ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمودُ قوم صالح» وقيل أيضًا: مدين قوم شعیب» ومنهم من 
خسف به الأرضء وهو قارون» ومنهم من أغرقواء وهم قوم نوح وقوم فرعون. 

يقول النبئ #: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مَضوا»7!. 

تقوى الله: 

فمن أراد الخروج من البلاء فعليه بتقوى الّه» ولزوم طاعته والإقلاع عن المعاصيء يقول 
تعالى: يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا انوا الله حَقّ ثقاته ولا تموثنْ الا وأنثم مُنلمون) [آل عمران : 102]. 

قال أبو جعفر 18: 

(يعني بذلك جل ثناؤه: يا معشر من صدّق الله ورسوله اتقوا الله خافوا الله ور اقبوه بطاعته 
واجتناب معاصيه حقّ ثقاتهه حقّ خوفه» وهو أن يُطاع فلا يُعصىء ويُشكر فلا يكفر» ويُذكر فلا 
ُنسی» ولا تموتن أيها المؤمنون بالله ورسوله إلا وأنتم مسلمون لربکم» مُذعنون له بالطاعفة 
مخلصون له الألوهية والعبادة)19. 


وقال طلق بن حبيب رحمه الله20: 

(التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على 

ويقول تعالی: إوَمَن ينق الله يَجْعل لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْرْفَهُ من حَيْث لا یتیب وَمَن يَتَوَكّلْ عَلَى 
الله هو حَمنْبُهُ: إِنَّ الله الع آمره قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ قَدْرَا [الطلاق : 3]. 

وقال الربيع بن خثيم!2: 


(يجعل له مخرجًا من كل شيء ضاق على الناس. وقال آبو العالية: مخرجّا من كل شدة. 
وقال الحسن: مخرجًا عمّا نهاه عنه)22. 


(عن ابن عباس» قوله: إِوَمَنْ یتّق الله يَحْعَلْ لَه مَخْرَجَا» يقول: نجاته من كل كرب في الدنيا 
والاخرة)22. 

قال فتادة24: (من یتق الله يكن الله معه. ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تُغلب» 
والحارس الذي لا ينام» والهادي الذي لا يضل)25. 


الصلاة والذكر والاستغفار 


أما الصلاة فالمقصود الصلاة المعروفة من الفريضة والتطوع والنوافل» فالصلاة هي صلة 
العبد بربه» وتعدٌ من أعظم أسباب دفع البلاء» وإدخال الطمأنينة إلى النفس» والسكينة إلى القلب؛ لما 


فيها من ذکړ للّه» وقراءة للقرآن» ودعاء ومناجاة. 

يقول الله تعالى: (واستعیئوا بالصَّبْر والصلاة " وَإِنّهَا لَكَبِيرَة الا عَلَى الْخَاشِعِينَ) [البقرة : 
45]. 

عن حذيفة رضي الله عنه: «أن الرسول 4 كان اذا حَرَبّه آمز فزع إلى الصلاة»26. 

ويروى عنه أيضًا: «رجعت إلى النبي # ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي» وكان 
إذا حزبه آمز صلّى»2. 

قال رسول الله : «وجعلت قرة عيني في الصلاة...» الحديث25. 

قال ابن حجر 29: 

(ومن كانت قرة عينه في شيء» فانه یود أن لا يفارقه ولا يخرج منه؛ لأن فيه نعيمه» وبه 
تطيب حیاته» وإنما يحصل ذلك للعابد بالمصابرة على التَصّب)30. 

ويقول تعالى: (اِنْ الْإِئْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * اذا ممه الثّرُ جَرُوعًا * وَإِذَا مه الْخَيْرُ مَنُوعَا * 
الا الْمْصَِلِينَ الّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِم دانمون) [المعارج: 19 - 23]. 


(هلوعًا أي: حريصا بخیلا منوغا للخیر» جزوعًا أي: إذا أصابه الضرٌ فزع وجزع وانخلع 
قلبه من شدة الرعب» وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير)!3. 


إن الذي يحفظ الانسان من أن يكون هلوعًا جزوعًا هو أن يتصف بجملة صفات وردت في 
السورة المذکورة» وأولها صفة الصلاة. 

وأما الذكر: فانه من أسباب جلب الطمأنينة للقلب» لاسيما وقت الشدة والفتنة والبلاع حيث 
يكون العبد بأمس الحاجة إلى السكينة وهدوء البال وراحة النفس. 


والنفس المؤمنة لا نجد مثل سعادة الذکر. ولا سبیل لذهاب الوحشة الا بالقرب من الله 
والاستئناس بذكره سبحانه» يقول الله تعالى: ٠الَّذِينَ‏ آَمَنُوا وَتَطْمَيْنُ فلوبهم بذر الله * ألا بذکر الله 
تَطْمَئِنْ الْقُلُوبُ) [الرعد : 28]. 

ولقد أثنى الله على أهل الذکر بقوله تعالی: [إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
وَالْقَانِِينَ وَالْقَانِئَاتِ والصادقین والصایقات والصابرین وَالصَابِرَاتٍِ والخاشعین والخاشعات 
وَالمْتَصَدِقِينَ والمتصتیقات والصائمین والصابماتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالدَاكِرِينَ الله 
كَثِيرَا والدّاکرات أَعَدَ الله لَهُم مََغْفِرَة وَأَجْرَا عظیما؛ [الأحزاب : 35]. 

ومن الأذكار المهمة التي يدفع بها الضر هو ما روي عن خَوْلَةَ بت الحكيم» قالت: سمعت 
زسول الله ©» يقول: «مَنْ تزل مَنْزْلًا فقال: آغوذ بکلمات الله لمات من شر ما خَلَقَه لَمْ يَضْرُةُ 


شيء حتّی يَرْحَلَ من مَنْزله دلك»2. 


ومن أنفع ما ينتفع به العبد هو المحافظة على أذكار الصباح والمساء» وهي من أعظم 
الأسباب التي يدفع بها البلاء والأمراض وغيرها. 


وعن آبان بن عثمان» قال: سمعت عثمان بن عفان» يقول: قال رسول الله : «ما من عبد 
يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء» وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء». وكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل 
الرجل ينظر إليه؛ فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحدیث كما حدثثك؛ ولكني لم أقله يومئذِ ليمضي الله 
علي قدّره33. 


وقراءة آية الكرسي بعد الصلاة: 


عَنْ اي أ قال: قال سول الله : «مَنْ قَرَأْ آيَةَ الکزسی في ذُبْرٍ کل صلاة مَكْنُوبَةِ لَم 


يَمْنَعْهُ من ذخول الْجَنّةِ إلا آن يَمُوت»4. 


(وَبَلَغَنِي عَنْ شیختا أبي العباس ابن تيمية قَدّس الله زوحه أَنّهُ قال: ما تَرَكْنْهَا عَقيبَ کل 
صلاة)35. انتهى. 


وسورة الإخلاص والمعوذتان عقب كل صلاة» وعند النوم: 

عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «قل. قلت يا رسول الله ما 
شيء»36. 

ومن السُنَّةِ أيضًا قراءة السور الثلاث دبر الصلوات مرة واحدة» فعن عقبة بن عامر قال: 
«أمرني رسول الله # أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة»37. 

قال النووي: وفي رواية آبي داود «بالمعوذات»» فينبغي أن يقرأ إقل هو الله أحد مع 
المعوذتين. 

وقراءة الآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة. 

عَنْ أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال. قال سول الله ب «الایتان من آخر سورة 


قرف مَنْ قرآهما في ليله كَقَه. 


عن النغمان بْنِ بشیر رضي الله عنه» عن الب 8 قال: «إنَّ الله کتب كتابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ 
السَّمَوَاتِ وَالِأَرْض بالفی عام آنزل منه آيَتَيْنِ ختَم بهما سُورّة الْبَقَرَةه ولا يُقْرَآنِ في دار ثلات لَيَالٍ 
فَيَقُرَبْهَا شَيْطانٌ»29. 


وهنالك الکثیر من الأذكار المأثورة عن النبي 4 یمکن الرجوع إليها. 
ومن تلك الوسائل الاستغفار. 


وښ اع اب فر انلام رت اسان هو الاستقاره بقل ق اك الوم 
ونت شيد وما كَانَ اد مُعَذيَهُمْ وَهْمْ ۹ تعفر ون [الأنفال : 3 


(قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: نبئ الله» والاستغفار. قال: فذهب النبي # وبقي 
الاستغفار)40. 


وبالاستغفار المقترن بالعمل الصالح والتوبة الصدوق يمن الله على من يشاء من عباده من 
القوة والشدة والمَنعة يقول تعالى: إِوَيَا قَوْم اسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَ ثُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مَدْرَارًا 
وَيَزِدْكُمْ فُوَة إِلَى قُوَنِكُمْ ولا تتولزا مُجْرمِينَ) هود : 52]. 


بلزوم الاستغفار ثفرج الهموم» وتزول العُموم» ویجعل الله من كل ضيق مخرجًا: 

عن ابْنِ عبّاس رضي الله عنْهُماء قال: قال رَسول الله : «من لزم الاستَغفان جَعَلَ الله لَه 
من كل ضيق مخْرجّاء ومن كُلِ هم فرجاه وَرَزَقَهُ من حيْثُ لآ يَحْتَسِبُ»41. والمقصود هو ما اقترن 
بالتوبة والندم والإنابة إلى الله. 


ومن تلك الوسائل أيضًا الإكثار من الصلاة على النبي كه 


أخرج الترمذي» عن الطفيل بن أبي بن کعب. عن آبیه قال: كان رسول الله # إذا ذهب ثلثا 
الليل قام فقال: «یا أيها الناس: اذكروا الله» اذکروا الله جاءت الراجفةء تتبعها الرادفة» جاء الموت 
بما فیه» جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك» فكم أجعل لك من 
صلا 8 كال ما ففت. کل قلت: الزمد قال: ما شفت» فزع ردت فيو كين ل قلت ااسف؟ 
قال: ما شنت. فان زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت» فان زدت فهو خير لك. 
قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك» ويغفر ذنبك». 


وفي رواية: «إذًا يكفيّك الله تبارك وتعالى ما أهمّك من دنياك وآخرتك»)42. 


الدعاء وتحرّي مواطن الإجابة 


عند نزول البلايا وتفاقم الهموم» الذي ينبغي على العبد هو أن يظهر فاقته وحاجته إلى الله 
وأن يبدي انكساره بين يديه» داعيًا ومتوسلا وطالبًا حاجته من عنده سبحانه» لا من سواه» مستخلصا 
عبودية قلبه له وحده سبحانه» متجر دا من حوله وقوته الی حول الله و قوته» مفثقر | الیه» طارقًا بابه 
يرجو القبول والرضا والإجابة» یدعوه وهو موقن بالإجابة. 
وهومن يرفع البلاءء يقول تعالى: (أمّن يُجِيبْ الْمُضْنْطرَ إِذَا دَعَاۀُ وَيَكْشِفُ السُوء) [النمل: 62]. 

ويقول تعالى: (واذا مَمَكمُ الضنّرُ في البّحر ضّل من تدغون إلا ایاه) [الاسراء: 67]. 

(أي: من هو الذي لا يلجأ المضطر الا الیه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه)43. 

ويقول تعالى: إِوَإِذَا سالك عِبَادِي عَنِي فَإِئِي قريب أجیب دَعْوَة الدّاع إِذَا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لي 
وَلَيُؤْمُِوا بي لعلهخ یزشذون) [البقرة: 186]. 

(يعني تعالى ذكره بذلك: وإذا سألك يا محمد عبادي عني: أين أنا؟ فإني قريبٌ منهم أسمع 
دعاء هم وأجيب دعوة الداعي منهم)44. 

ويقول تعالی: (وقال رَبُكُمْ اذغونِي أمنتجب لَكُمْ : إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادتي سَيَدْخُلُونَ 
جَهَلَُ ذاخرین) [غافر: 60]. 


(وقوله: (وقال رَبُكُمْ ادغوني أمنتجب لَكُمْ)ٍ» يقول تعالی ذکره: ویقول ربكم أيها الناس لکم: 
(ادغوني)» یقول: اعبدوني وآخلصوا لي العبادة دون من تعبدون من دوني من الأوثان والاصنام 
وغير ذلك (آتجب لَكُمْ)» یقول: أَجِبْ دعاء‌کم فأعفو عنکم وأرحمکم)45. 


والله تعالى يحب أن يُسأل؛ لأنه الرحمنْ الرحیم البّرُ الكريم» اللطيف الودود» ويغضب إذا لم 
يسأل» يقول النبي 5: «من لم يسأل الله يغضب عليه»46. 

إن دعاء الله والطلب منه تعالى من أفضل العبادات. كما يقول النبي كَنَه: «الدعاء هو العبادف 
ثم قرأ: ٳوَقالَ ریم اذغونِي أمنتجث لَكُمْ اٍنْ الَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادتي سیدخلون جهن 
داخرین)». 

ومن أسباب قبول الدعاء. التوسل إلى الله بأسمائه الحسنی» وصفاته العلی» والتوسل الیه 
سبحانه بالأعمال الصالحة كما في حدیث الثلاثة الذين آووا إلى الغار وکذلك التوسل بدعاء 
الصالحین الأحياء. 


ويُسَنْ الدعاء بالادعية المأثورة عن النبي ت وتحزي مواطن الاجابة عند السحرء ودبر 
الصائم» وعند نزول الغیث» وفي السفر» و غیر ها. 

ومن الأدعية المأثورة عند وقوع البلاء والشدائد» دعاء سیدنا يونس عليه السلام وهو في 
بطن الحوت» يقول تعالى: [وذا الفُون إذ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أن أن نَقْدرَ عَلَيْهِ فنَادَى في الظلْمَاتِ أن 
الْمُوْمِنينَ) [الأنبياء: 87 - 88]. 

قال رسول الله #: «دَغوَة ذي الثُونء إذ دعا وهو في بَطْنِ الخوت. لا اه الا أنت سبحانت 
ائې كنت من الظالمين: اه لَه بلاغ يها شنله في شىء قط الا استجاب الله له بها»48. 

ودعاء الكرب الذي علمنا إياه نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام» عَنْ ابْنِ عبّاس رضي 
الله عنهماء قال: كَانَ النَّبِْ # يفول عند الكَرْب: «رلا ال إلا الله الْعَلِيمْ الْحَلِيمُ لا ال الا الله رَبُ 
الْعَرْشٍ العظیم لا ال الا الله رَبُ السّمََاتِ ورب الأرْضٍ رَبُ الْعَرْش الگریم»49. 


معرفة الله سبحانه في الرخاء 


يقول النبي #: «تعرّف إلى الله في الرَخاء يَعرفك في الشِدّة». معرفة العبد لربه نوعان: 

آحد هما- معرفة عامة. 

وهي معرفة الاقرار والتصدیق والایمان» وهذه عامة للمزمنین. 

والثاني: معرفة خاصة. 

تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية» والانقطاع الیه» والأنس به» والطمأنينة بذکره» والحياء 
منه» والهيبة له» وهذه المحبة التي يدور حولها العارفون51. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كنت خلف النبي © يومّاء فقال: «يا غلام» إني 
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن 
بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيءٍ قد كتبه الله لك» وان 
اجتمعو ا أن بضر وك بشیء لم يضروك الا بشیء قد كته الله عليك» رفعث الاقلام» وجفت 
جدمعو ن يضروك بسيء لم يصروك !ل بسيء 5 م و 
الصحف»51, 

وفي رواية أحمد: «احفظ الله تجده أمامك» نعرّفت إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة 
واعلم أنَّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك» واعلم أن النصر مع الصبر وأن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يُسرًا». 

(أي: احفظ حدوده» و حقوقه» وأوامره» ونواهیه و الجز اء من جنس العمل» فإن الله يحفظك 
في نفسك. وأهلك» ومالك» وحفظ الله للعبد في دينه وإيمانه» فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة 
ومن الشهو ات المحر مة» ويحفظ عليه دينه» فيتوفاه على الإيمان)22. 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة». 


(يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده» وراعى حقوقه في حال رخائه» فقد تعرف بذلك 
على الله وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة فعرفه ربه في الشدة» ورعى له تعرفه إليه في 
الرخاء فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة)5. 

ومن أعظم المعارف أن يتعرف العبد على ربه سبحانه؛ فيْعْمل فكرّه في عظیم قدرته» وآيات 
خلقه» ودلائل وجوده» ویتعرف على سابغ نعمه» وسعة فضله وجوده وکرمه فيتقرب إلى الله 
بالشکر» والطاعة والانقیاد. ویجعل مرضاته والفوز بمحبته غاية أمنياته في الدنیاء فإذا نزل البلاء 
وحلً القضاء عرفه الله في شدته» فهذا نبي الله يونس عرف الله في رخانه فأنجاه الله في محنته 
(فللا أَنَهُ گانَ من الْمُسَبَحِينَ * لبت في بَطْنِهِ إلى یوم يُبْعَُونَ [الصافات: 143]. 

يعني لولا تسبيحه لناء وكثرة ذكره ودعائه وطاعته في زمن رخانه» لما أنجيناه في زمن 
شدته وبلاته. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله #: «مّن سرّه أن بستجیب الله له عند الشداند 
والکرب. فلیکثر الدعاء في الرخاء»54. 

قال رجل لأبي الدرداء: آوصني قال له: اذکر الله في السراء يذكرك الله عز وجل في 
الضراءء وقال: ادع الله في يوم سرائك» لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك. 

وقال الضحاك بن يونس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. 

لما هرب الحسن البصري 55 من الحجاج دخل بيت حبيب أبي محمدء فقال حبيب: يا أبا سعيد 
أليس بينك وبين ربك ما تدعوه فيسترك من هؤلاء؟ ادخل البيب. فدخل. ودخل وراءه الششرّط على 
أثره» فلم يروه» فذكر ذلك للحجاج» فقال: بل كان في البيت» إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه6”. 

وقد ذم الله أقوامًا لا يعرفونه ولا يدعونه إلا حال الشدائد وحلول المصائبء فإذا نجاهم منها 
وعافاهم وسلمهم نسوه وأعرضوا عنه؛ كأن لم تكن بهم شدة ولا بأس. يقول الله تعالى: (ولِذا مَمنّ 
الانسان الضُرٌ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قَائْمَا فَلَمَا گشفتا عَنْهُ ره مَنَ كأن لَمْ يَدْعْنَا الی ضر مَسَّهُ 
كذلك زین للمسرفين ما كانوا يعملون) [يونس: 12]. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ومن وسائل دفع البلاء هو القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکرء وذلك سواء 
في السراء أو في الضراءء وفي المنشط أو في المکره» وهذا الأمر لازم لخيرية هذه الأمة التي 
وصفها الله بقوله سبحانه: (کنثغ خَيْرَ أَمَّةٍ أَخْرِجَتْ للنّاس تَأمُرُونَ بالمغزوف وَتَنْهَوْنَ عَن المُنگر 
وَتُؤْمِئُونَ بالل [آل عمران: 110]. 


وقال ابن كثير في «تفسيره»: 


(يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال تعالى: !كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَة أْخْرِجَتْ 
للتّاسس) . وعن ۷ هريرة رضي الله عنه» قال: «خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في 
اعناقهم حتی یدخلوا في الاسلام». 


وهکذا قال ابن عباس» ومجاهد» وعطية العوفي» وعکرمة» وعطاء» والربیع بن أنسء نم 
خَيْرَ أمَةِ أُخْرِجَتْ للنّاس؛» يعني: خير الناس للناس» والمعنی أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس؛ 
ولهذا قال إتَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وتلهزن عن الْمنگر وَتُوْمِنُونَ بالله)» فمن اتصف من هذه الأمة بهذه 
الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح. 


كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجهاء رأى من الناس 
سرعة فقرأ هذه الاية کم خَيْرَ أَمَة أُخْرِجَتْ للنَّاس)» ثم قال: «من سره أن يكون من تلك الأمة: 
فليؤد شرط الله فيها»... ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى: (کائوا لا 
يَتتَاهَؤْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ) [المائدة: 79] الآية» ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات؛ 
وشرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم» فقال تعالى: إوَلَؤ آمن أَهْلُ الكتاب))57. 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في معرض ذكره للصحابة الذين اتصفوا بهذه 


الخيرية: (افعلوا فعلهم تكونوا مثلهم). 


وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى إوَلْتَكُنْ مِْكُمْ أمَة يَدْعُونَ إلى الْحَبْرِ وَيَأمْرُونَ 
بِالمغرُوف وینهزن خن المنگر وأولنك هم الْمفِلِحُون) [آل عمران: 104]: (في الآية دليل على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ووجوبه ثابت في الکتاب والسنة» وهو من أعظم 
واجبات الشريعة المطهرة» وأصل عظیم من آصولها» ورکن مشيد من أركانهاء وبه یکمل نظامها 
ویرتفع سنامها)ة”. 


عن درة بنت آبي لهب» قالت: قام رجل إلى النبي ت وهو على المنبر» فقال: يا رسول الله 
وأوصلهم للرحم»39. 


والامر بالمعروف والنهي عن المنکر من صفات آهل الایمان» كما وصفهم الله سبحانه 
وتعالی بقوله: (وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُم أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمْرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمْنگر 
وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الرّكَاةَ وَيُطِيِعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ الله ان الله عزیژ حکیغ) 
[التوبة: 71]. 

والذي يقوم بهذه المهمة الجليلة» ويتسنم مسؤوليتهاء فإنه ينبغي عليه أن يتصف بأوصاف 
تؤهله للنجاح في مهمته» حتى يكون أَمْرُه بالمعروف معروفا ونَهِيّهِ عن المنكر ليس منكرًا. 


ومن جميل ما ذكر في هذا الباب عن سفيان الثوري رحمه الله60: 


(لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر رفيق 
بما ينهى» عدل بما آمر عدل بما ینهی» عالم بما يأمر عالم بما ینهی)!؟. 

والأدلة في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة» ولكن ينبغي هنا أن نبين بأن 
غياب هذه الصفة عن الأمة هو ذهاب لخيريتهاء وإيذان بأفول نجمها بين الامم» وتسلط عدوها 
علیهاء وحلول العذاب فيها. 


وعن زينب بنت جحش رضي الله عنهاء أن النبي ‏ دخل عليها فزعًا يقول: «لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شِرّ قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعه الإبهام 
والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر 
الحَبث)62. 


والخبث لا يكثر في أي مجتمع من المجتمعات الا إذا قل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
له وادا تخل اادعاه عن ممم فى إصبلاح فلك اجات وتر اجر ا عن السعي لنشر الكيز. 
فيهاء فيعم الفساد» وتسوء الأخلاق» وتنتكس الفطرء ویسود الظلم» ويتجرأ أهل الباطل» ويُجاهر 
بالمعاصيء فحينئذٍ يحل فيها غضب الرب سبحانه» وينزل فيها عذابه. 


يقول تعالى: إوَمَا كَانَ رَيْكَ لِيْهْلِكَ الْقْرَى بِظْلْم وَأَهْلّهَا مُصلِحُونَ) [هود: 117]. 


من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه» قال: بعد أن حمد الله وأثنى عليه: (يا أيها الناس» 
إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها إعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتدیتم)» قال: وإني سمعت رسول الله که يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
آوشك الله أن يَعمَّهم بعقاب»)3. 


وعنه رضي الله عنه» عن النبي تن قال. «ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي» ثم يقدرون 
على أن يغيّروا فلا يغيّرواء إلا يوشك أن یَعمّهم الله بعقاب»6. 


وقصّ الله تعالى علينا قصّة أصحاب السبْت في كتابه العزيزء فقال: 

(وَاسْأَلْهُمْ عن الْقَرْيَة الَتِي كَانَتْ حَاضِرَة الْبَخر إِذْ يَعْدُونَ في السَّبْتِ لد تأیه جيتائهم يَوْمَ 
سَبْتِهمْ شرّغا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تأيه کذلك تَبْلُوهُمْ بما كَانُوا يَفْسْفُونَ * وَإِذْ قَالَتْ أُمَةُ مهم ِم تَعِطُونَ 
قزما ” الله مغلگهم أو مُعَدِبْهمْ دابا شییذاقالوا مَعْذِرَةَ الی رَبَُمْ وَلعلَهمْ يتَُونَ * فَلَمَا سوا ما ذُكَّرُوا 
به أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْمَْنَ عن السُوء وَأَحَدْنَا الَذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بیس بِمَا كَانُوا يَفَسْقُونَ * فَلَمّا توا عن 
ما هوا عَنْهُ فلا لهغ کووا رده خامبنین) [الأعراف: 163 - 166]. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: کانوا أثلانًا: ثلث نَهَواء وثلث قالوا: الم تعظون قَوْمَا "له 
نلك وثاث | اب الخطيئة» فما نجا إلا الذين تهوا وهلك سائرهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

(أنْجَى الله النّاهِينَ. وَأَمّا أُولَئِكَ الْكَارِهُونَ لِلدَّنْب الذین قالوا: لِم تعظون قَوْمَا)» فالاکتزون 
عَلَى آنه نَجَوْا؛ لِأنَهُمْ گائوا كَارِهِينَ فأَنكَرُوا بختب فُذْرَتِهُم)61. 

وهكذا سنّة الله في عباده» أنَّ العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والتّاهون عن 
المنكر. 

عن عمر بن عبد العزیز» قال: (إنّ الله تبارك وتعالى لا يُعذب العامة بذنب الخاصَة» ولكن 
إذا غمل المنكر جهارًا استحقوا العقوبة كلّهم)6. 


صنائع المعروف 


يقول النبي ب فيما رواه عنه أبو أمامة: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وصدقة 
السر تطفی غضب الرب»67. 


يقول تعالى: إيا أيّها الذين آمئوا ازكغوا واسْجِدُوا واعبثوا ربكم وافعلُوا الخيرَ لعلّكم 
تفلحون) [الحج: 77]. 

انْ صنائع المعروف وفعل الخيرات لها أثر بالغ في دفع البلاياء وتفريج الكربات» وتيسير 
الشدائد والملمات» وهذا الأمر يكون على مدار الأحوال والأوقات» أيام الرخاء واليسر والدّعة قبل 
نزول البلاء وكذلك عند نزول البلاء حيث يكون العبد بأمين الحاجة إلى اللجوء إلى ربه سبحانه 
والتقرب إليه بالعمل الصالح والقربات. 

سل الخير وطرائق المعروف: 
الكثير من أبواب الخير يَسْهل على العبد طرقهاء وکل بحمنبه وعلى قذر سعته... 

فهنينًا لمن استطاع أن يكون له في كل باب سهم» وهنينًا لمن اعتاد فعل الخير في منشطه 
ومکرهه ورخائه وشدته» ما استطاع إلى ذلك سبیلا... 

انْ إنفاق المال وجه من أوجه تلك الصنائع» وقضاء حوائج الناس من تلك الصنائع» وإغاثة 
الملهوف» ونصرة المظلوم» وبذل الجاه والشفاعة في الخيرء والتيسير على المعسرء وتعليم الجاهل» 


وتنبيه الغافل» وتبصير الحائرء وغيرها الكثير من أوجه الخير التي لا تحصی. هي أبواب للولوج 
منها إلى مرضات الّه» والخروج من البلايا والمصائب والفتن. 


شروط قبول العمل: 


كم من البلايا والمصائب زالت واضمحلت بفعل أعمال الخيرء سواء في السرّ أو في العلّنء 
شريطة أن يُبتغى بها وجه ال بعيدا عن السمعة والرياء وطلب الشهرة. 


ان الله سبحانه وتعالى مطلع على قلوب عباده» وأعلم بنياتهم وما يدور في خلدهم ویجول في 
صدور هم وهو القائل سبحانه: ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللطیف الْخَبِيرُ) [الملك: 14). 


وأي عمل يقوم به العبد بين يدي الله صغيرًا كان أم كبيرًا فالله به عليم. 

يقول تعالى: (وما تَفْعَلُوا من خَيْرٍ فان الله به عَلِيمٌ) [البقرة: 215]. 

وکل الأعمال صغيرها وكبيرها جميعًا في ميزان العبد يوم القيامة» خيرًا كانت أم شرًا. 

(قمن يَعْمَلَ مثقال ره خَيْرَا یره * وَمَنْ يَعمَلَ مثقال ره شرا يَرَهُ [الزلزلة: 7 - 8]. 

ولن يكون العمل متقبلا حتى يتوفر فيه شرطان: 

الإخلاصء واتباع السنّة» ولا يقبل الله عملا إلا إذا اجتمعا فيه» فأي عمل لا يتوفر فيه هذان 


الشرطان فهو حابط لا محالة» ولا يقبله الله ما لم يُبتغى به وجه الخالق سبحانه» وما لم يكن موافقا 
سنّة المصطفى عليه الصلاة والسلام... 


فمثل هذ النوع من العمل الذي تخلص فيه النيات» ويُقتفى به أثر الرسول # يُدرأ به البلای 
وتُجتنب به الفتن» وتدفع به الكروب. 


۳ ۲ 5 0 0 
يقول النبي : «کل معروفب صدقت»*؟. 


عن ابن عمرء أن رجلا جاء إلى النبي # فقال: يا رسول الله أي الناس أَحَبُ إلى الله وی 
الأعمال أَحَبُ إلى الّه» فقال رسول الله : «أحببُ الناس إلى الله عر وجل آأنفغهم للناس» وأحبُ 
الأعمال إلى الله سرورٌ تدخله على مسلم» أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه یناه أو تطرد عنه 
جوغاء ولان أمشي مع أخ لي في حاجة أَحَبُ إليَ من أَنْ أعتكف في هذا المسجد شهرًا [مسجد 
المدينة]» ومن کت ف اللّهُ عورته» ومن كظم غضبه» ولو شاء أن يمضيه أمضاه» ملا الله 


قلبه رخاءً يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزول 


الأقدام»69. 
شواهد من الكتاب والسنة: 


يقول تعالى في قصة يونس عليه السلام: إفلولا أنه كان من المسبحين * للبث في بطنه إلى 
يوم يبعثون) [الصافات: 143 - 144). 


عن قتادة: إفلولا أنه كان من المسبحین)» كان كثير الصلاة في الرخاء» فنجاه الله بذلك» 
قال: وقد كان يقال في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما عثر فإذا هذا يونس بن متّی نبي 
الله يسقط في البحر فيبتلعه الحوت» في ظلمات ثلاث. فهو في ظلمة جوف الحوت. وظلمة جوف 
البحرء وفي ظلمة الليل» فلا أحد يعلم مكانه» ولا أحد يسمع صوته ونداءه الا الله الذي لا تخفى عليه 
خافية» (فنادی في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین) . 


قال تعالى: إفلولا أنه كان من المسبحین)» أي حال رخائه وقبل بلائه» (للبث في بطنه إلى 
يوم يبعثون * فنبذناه بالعراء وهو سقيم * وأنبتنا عليه شجرة من يقطين * وأرسلناه إلى مئة ألف أو 
یزیدون) [الصافات: 143 - 147]. 


وهنا یستوقفنا قول ربنا عر وجلّ في سورة الأنبیاء لنفس القصة إذ يقول ربنا عر وجل: 
(وکذلك ننجي المؤمنین)» لنتذکر دائمًا بان هذا الأمر ماض في المومنین حتی تقوم الساعةه فمن 
يأخذ باسباب النجاة كان حقًا على الله أن يستجيب له وينجيه من غمه وبلائه وهو أرحم الراحمین, 


وفي «تفسير ابن كثير»: 

(أن يونس النبي» به حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوتء قال: اللهم لا 
إله إلا أنت» سبحانك» إني كنت من الظالمين. فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش. فقالت الملائكة: يا 
رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: لا يا رب» 
ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل» ودعوة مستجابة؟ 
قال: نعم. قالوا: يا رب. أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر 
الحوت فطرحه في العراء). 


وفي الحديث القدسي يقول رب العزة: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى آحبه فإذا 
أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء وان سألني لأعطينهء ولئن استعاذني لأعيذنه»70. 

فمن اعتاد الطاعات» وأعمال الخيرء من عبادات في وقت رخانه» فإنه لن يعدم دعوةً 
مستجابة» ولا عونًا من الله تعالى» وإعاذة» واحاطة ونصرًا من الله العظيم. 

وعن أبي جرئ الهجیمئ» قال. أتيت رسول الله كله فقلت: يا رسول الله تا قوم من أهل 
البادية» فعلّمنا شينًا ينفعنا الله تبارك وتعالى به» قال: «لا تحقرنّ من المعروف شينّاء ولو أن تفرغ 
من دلوك في إناء المستسقيء ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط»!7. 


وقصة الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخر:. فأغلقت عليهم الباب» فدعوا ربهم 
بسالف صالح الأعمال» فمازال يفرجها عليهم شيدًا فشينًا حتى نجاهم» وخرجوا يمشون. 


حسن التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة 


عند وقوع البلاء أو نزول العذاب» فإن الذي ينبغي فعله» كما ذكرنا آنفاء هو حسن الظنّ 
بالله» وحسن التوكل علیه واللجوء والتضرع إليه سبحانه» والانكسار بين یدیه والتذلل عند باب 
والاکثار من ذکر ه» ودعائه سبحانه. 


وينبغي هنا التذکر بأهمية الجمع بين التوکل والاخذ بالأسباب وهذا آمر قد یخطی فيه 
البعض في فهمهم لمعنی التوکل. 

وقد جعل الله التوکل شرطًا في صحة الایمان» فقال سبحانه: إوَعَلَى الله فَتَوَكَلُوأْ إن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ1 [المائدة: ۰]23 وجعله كذلك دليل صحة الاسلام فقال سبحانه: (وقال مُوسَى یا قؤم إن 


کنثم آمنثم بالله فَعلَيْهِ تَوَكَلُواْ إن کنثم مُمسْلِمِينَ1 [يونس: 84)» وكلما قوي إيمان العبد قوي توکله وإذا 
ضعف الإيمان كان التوكل ضعيقًا. 


حقيقة التوكل: 

(وحقيقة التوكل: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح. ودفع 
المضار من أمور الدنيا والآخرة كلهاء وكلة [توكيل] الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيمان بأن لا 
يعطي ولا یمنع. ولا يضر ولا ينفع سواه... 

واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بهاء 


وجرت سنته في خلقه بذلك. فان الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوکل, فالسعي في 
الأسباب بالجوارح طاعة له. والتوكل بالقلب عليه إيمان به)72. 


وقد يختلف الناس في سبب توكلهم ومرادهم. فالبعض قد يقصد بتوكله جلب المنافع الدنيوية 
أو دفع مضارّهاء والبعض يرتقي بمعنى التوكل للفوز بمحبة الله وما عنده من فضل وثواب» وذلك 
بالأخذ بأسباب الهداية واليقين والعمل لله سبحانه» ومن عمل بالثانية كفاه الله الأولى. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (قَاعِدَة التّوَكُل على الله نَوْعَان: 

أحدهمًا: توكل عَلَيْهِ في جلب حوائج العَبّد وحظوظه الدُّنْيَوِيَةَ أو دفع مكروهاته ومصائبه 

وَالتنِي: التَوَكُل عَلَيْهِ في خصول ما يُحِبِهُ هُرَ ويرضاه من الایمان» وَالْيَقِين وَالْجهَاد 

وبين النَّوْعَيْنِ من الفضل ما لا يُخْصِيه إلا الله» فمتی توكل عَلَيْهِ العَبْد في النّْع الثاني حق 
توكله كَفاهُ النّْع الأول تمام الْكقَايّة وَمَتى توكل عَلَيْهِ في التّْع الأول دون الثاني گفاه أَيْضَاء لکن لا 
يكون له عَاقِبَة المتؤكل عَلَيْهِ فیما يُحِبهُ ويرضاهء فاعظم التَوَكُل عَلَيْهِ کل في الْهِدَايَةء وَتَخْرِيد 
التّؤْحِيدء ومتابعة الرّسُول» وجهاد أهل الْبَاطِلء فَهَدَا توكل الرّسُْل وخاصة أتباعهم)73. 


التداوي من الأمراض والأخذ بأسباب الوقاية 


إن التداوي من الأمراض لا ينافي التوکل» بل !نه من الدين الذي أوجب على الإنسان حفظ 
نفسه من المهالك» يقول تعالی: ولا تُلَهُوا بأيْدِيكُمْ إلى التَّهْلْكٍَ الآية [البقرة: 195]. 


وحفظ النفس من الضروريات الخمسة التي أمر بها الاسلام» وهي: (الدّينء والنّفسء والمال» 
والعرض» والعقل). 

عن أسامة بن شريك: شهدث الأعراب يسألون النَبِيَ 8 أعلينا حرج في كذاء أعلینا حرج 
في كذاء فقال لهم: «عباد الله وضع الله الحرج الا من اقترضَ من عرض أخيه شیتا» فذاك الذي 
خرج. فقالوا: يا رسول الله هل علينا جناخ أن لا نتداوى؟ قال: تداوّوا عباد الله فإنّ الل سبحاتة لم 
يضع داء الا وضع مغۀ شفاءً إلا الْهرم. قالوا: يا رسول الله ما خير ما أعطي العبذ؟ قال: حلْقْ 
حسنٌ»74. 

عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَاء انها سألث زسول الله # عن الطَّاعُونء فَأَخْبَرَهَا: «أَنّهُ كَانَ 
عَذَابَا يَبْعَثهُ الله تَعَالَى عَلَى مَنْ يشای فَجَعَلَهُ الله تَعَالَى رَحْمَةَ لِلْمُوْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَقَعْ في 
الطاغون» فَيَمْكْتْ في بلده صابرا مُحْتَسِبًَا يَعلَْ أنه لا يُصِيبهُ الا ما کتب الله لَه الا كَانَ لَه مثل جر 
الشهید»؟7. 

عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله #: «ذا سَمِعْتُمْ به 


م 5 و و 


بازض قلا تَقَدْمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وقع بأزض وَأَنْتُمْ بها فلا تَخْرْجُوا فِرَارَا منف»>7. 


والطاعون: قيل: إنه وباء معيّن» وقيل: إنه کل وباء عام يحل بالأرض فيصيب آهلها ويموت 
الناس منه» وكما في الحديث آنف الذكر فإنه عذاب يبعثه الله على من یشاء. ولكنه رحمة للمؤمن 
الذي إن مكث في بلده صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له الا كان له مثل أجر شهيد. 


الزقية الشرعية 


وهي من الأسباب العظيمة التي يُدفع بها المرض والعين والسحر. 
ولقد اشترط أهل العلم شروطًا للرقية الشرعية» منها: 

1 - أن تكون بكلام الله» أو بأسمائه وصفاته» أو المأثور عن النبي كك. 
2 - أن تكون الرقية باللغة العربية» أو بما يفهم معناها من غيرها. 

3 - أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. 


فإذا كانت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة في الرقية فهي الرقية الشرعية وقد قال : «لا بأس 
بالرّقی ما لم تكن شرگا» 7. 

أمثلة على بعض الرقى الواردة في الكتاب والسنة: 

سورة الفاتحة من أنفع ما يقرأ على المریض. لما فيها من معان جليلة تضمنتها هذه السورة 
العظيمة من توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه» ودعائه والثناء عليه عزوجلء والاستعانة به 


وسؤاله الهداية» وغيرها من الفوائد الجمّة التي تضمنتها هذه السورة التي سمّاها الله تعالى بالسبع 
المثاني» وسمٌاها رسول الله بأ الكتاب. 


الکتاب» فجعل يتفل عليها ويقرأ ( الحمد لله رب العالمين)» فكأنما نشط من عقال» فانطلق يمشي وما 
به قلبة» الحديث75. 


القلبة: بفتح القافء العلَّة والألم. 


عند رقية المريض يقول: «بسم الله آرقيك» من كل شيء يوذيك» ومن شر كل نفس أو عين 
حاسدٍ الله يشفيك بسم الله أرقيك»79. 


وإذا اشتكى وجعًا في جسده يضع يده على موضع الالم» ويقول: 

(بسم الله «خلاتْا»» ویقول «سبع مرات»: أعوذ بِعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر). 

عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه» أنه شكا إلى رسول الله # وجعًا يجده في 
جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله 4#: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك» وقل: بسم الله - ثلانًا - 
وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد و أحاذر»"*. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي # كان إذا اشتكى الانسان شيئّاء أو كانت قرحة به أو 
جرح قال النبي # بأصبعه هكذاء وضع سفيان بن عيينة أصبعه على الأرضء ثم رفعهاء وقال: 


«بسم الله» تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى سقيمناء بإذن ربنا»!ة. 


وعنها رضي الله عنها» أن النبي 4 كان يعوّذ بعض آهله یمسح بيده الیمنی» ویقول: «اللهم 
رب الناس» أذهب البأین واشف أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك» شفاءً لا يغادر سقمَا»/2. 


وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ب قال: «من عاد مريضًا لم یحضر 
أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» إلا عافاه الله تعالى». 


وقد تكون الإصابة من العين» فقد قال : «العين حق» ولو كان شيء سابق القدر لسبقته 
العين»)53. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أمرني النبي تل أو آمر النبي 5 أن نسترقي من 
العين»)4ة. 

وإذا غرف العائنُ» فِيُوْمِرُ بأن يفعل ما أمر به النبي # وذلك أَنْ عامر بن ربيعة رأى سهل 
بنَ حنيف يغتسلء فقال: والله ما رأيث كاليوم» ولا جلد مُحَبَأةٍ: قال: فلبط سهل. فأتى رسول الله 6 
عامرّا» فتغيظ عليه» وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا برّكت. اغتسل له». فغسل عامر وجهه 


ویدیه» ومرفقیه» وركبتيه» وأطراف رجلیه وداخلة إزاره في قدح» ثم صب علیه. فراح سهل مع 
الناس ليس به بأس»55. 


بعد أن بينَا بعضًا من أهم وسائل دفع البلاء» وكيفية الأخذ بالأسباب المشروعة لذلك» كان 
لابد من وقفة أخيرة لنتذكر أمرًا مهماء وهو: 

لا ينبغي للعبد بعد مرور البلاء» وانكشاف ضرّه» وتحمل شدة وقعه» وتجرّع مرارة الصبر 
عليه» أن يعود إلى ما كان عليه قبل البلاء» من تضییع» وتفریط وانشغال بالدنياء والتعلق بها! فان 
ذلك يدل على عدم الاتعاظ وأخذ ما جرى بعين الاعتبار» وعدم إدراك أسباب البلاء وموجبات 
وقوعه» وما ينبغي أن يكون عليه بعده. 

فر بعد شدة» ويُسِرٌ بعد غُمئرء تم يُرجع إلى المعاصيء وترك الشكر! 

أبعد طول الصبرء وشدة الالتجاء» والإكثار من الدعاء» يَنسى العبد أو يتناسى ما كان علیه 
وكأنَّ شينًا لم يكن؟! يقول تعالى: 

إوَإِذَا مس الانستان الضُّرُ دَعَانَا لجنبه اؤ قاعدا اؤ قَائِمَا فَلَمَا كَتَفْنَا عَنْهُ ضر مَنَ گان لَمْ 
يَدْعْنَا إلى ضر مَس كذلك زین للشنرفین مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [یونس: 12]. 

فالمؤمن كين فَطِنء وقات عند الحقء كثيرُ العظة والاعتبار» يُحاسِب نفسته ويراجعها على 
الدوام» ولا يرضى أن تمر به الأحوال غير آبه أو مكترث بهاء وإذا ما ابتلي فإنه یخرج من البلاء 
أصلب عوداء وأقوى إيمانًاء وأعلى همّة» وأكثر اقبالا على العبادة» وأشد تمسكًا بدينه» وأقرب إلى 
الله 

آما العاجز الذي يُتبع نفته هواهاء ويتمنى على الله الأمانيّ» فإنه لا يقدر على تحمل البلاء 
حتى وان كان يسيرّاء لا يصبر على معاناة» ولا يقوى على شدة» كثير التذمر جَزْعَاء مُمعن في 


الشكوى متضجرًاء بل وربما يائسًّا وقنوطاء غافلا عن سُنَّة من سنن الله في خلقه» وذلك أنّ الله يُملي 
للعبد ويم له حتى إذا لم يبق له عذرٌء أو تقوم له حجة أنزل به سخطه وأحل به عذابه. 


وشتان بينه وبين المؤمن الذي ينظر إلى البلاء على أنه محض اختبار» إن صبر واسترجع؛ 
يزيد الله به حسناته» ویکفر له سيئاته» ويرفع عنده درجاته» ويوفيه أَجْرَ صبُره بغير حساب. 


وختامًا... 


فإنّه لابد للعبد من الاستعداد لأيَ بلاء إذا ما نزل غير متمنّ أو طالب له مع الأخذ بأسباب 
دفعه» وهذا الاستعداد لا يتحقق من غير يقينٍ راسخ في الصدرء وإيمانٍ يَصدّقه العمل» وسلامة قلب 
خالٍ من الشهوات» ومتجردٍ من الشبهات» راد لحقيقة أن الدنيا داز عمل واختبار» والآخرة 
داز حساب وقرار. 


الله ارحم المسلمين رحمة عامّة» وارفع عنهم البلاء والوباء وسائر الأسقام يا رب العالمين» 


اللهم ثب على تائبهم» واغفر لمسيئهم» واجعل البلايا والمحن رحمة لهم لا عذابّاء وسببًا للرجوع 
اليك. والإنابة إلى بابك» إنك ولئ ذلك» والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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«تفسير الطبري». 
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«تفسير ابن كثير». 
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4 
رواه الترمذي» وابن ماجة. 


5 
رواه الطبراني في «الأوسط»» عن واثلة كما في «صحيح الجامع»» رقم: (1905). 
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كتاب من الشروح المشهورة لصحيح البخاريء مؤلفه بدرالدين العيني الحنفي المتوفى سنة 855 ه. 


سا 
أخرجه ابن أبي الدنياء وانظر: «جامع العلوم والحکم»» لابن رجب الحنبلي» وهو الإمام الحافظ العلامة زين الدين 
عبد الرحمن البغدادي الدمشقي الحنبلي» أبو الفرج» الشهير بابن رجب (736ه - 795 ه) كان رفيق الشيخ 
الحافظ زين الدين العراقي» وهو شيخ ابن حجر العسقلاني» ولازم مجالس الإمام ابن قيم الجوزية إلى أن مات 
ابن القيم رحمه الله. قال فيه ابن حجر العسقلاني في «إنباء الغمر»: ومهر في فنون الحديث أسماءً؛ ورجالاًء 
وعللاء وطرقاء واطلاعًا على معانيه. وقال ابن العماد الحنبلي: كانت مجالس تذكيره للقلوب صادعة وللناس 
عامة مباركة نافعة» اجتمعت الفرق علیه» ومالت القلوب بالمحبة إليه» وله مصنفات مفیدة» ومؤلفات عديدة. 


من مولفاته: کتاب «جامع العلوم والحگم». وكتاب «لطائف المعارف»» وكتاب «فضل علم السلف على الخلف»»› 
وغيرها الکثبر» رحمه الله تعالی. 
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رواه مسلم, 
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رواه البخاري. 
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«تفسير الطبري». 
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«تفسير ابن كثير». 
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«تفسير الطبري». 
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هو أبو العالية الرياحيء تابعي جلیل» اسمه الرفیع» روي عنه: (كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام» فأول ما اتفقده 
من أمره صلاته» فان وجدته يقيمها ويتمها آقمت وسمعت منه» وان وجدته يضيعها رجعت ولم أسمع منه 
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ابن كثير: (كان أحد أئمة الاسلام علمًا وعملاً بكتاب الله تعالى وسْئّة رسوله #). «البداية والنهاية»» وقال 
الإمام الذهبي: (الإمام الجلیل» المفسر أبو جعفر» صاحب التصانيف الباهرة» من كبار أئمة الاسلام المعتمدين). 
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